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شكر وتقدير

في أوقاتٍ عصيبة كتبتُ فصول هذا الكتاب أبحاثاً شاركتُ فيها في ندوات
ومؤتمرات في الرياض ودمشق ودبي خلال السنوات (2018-2024) أثناء
انشغالي بإكمال مشروعي في البحث في التأويل اللغوي الذي بدأتهُ بنشر
كتاب "التأويل ولغة الترجمة" في بيروت ودمشق بالعربية (1990)، ثم في

لندن بالإنجليزية (1996)، ثم في القاهرة بالفرنسية (2017).
�ر عن امتناني لكل� مَن تعل�متُ منهم، ومَن قد�موا لي ويسعدني أن أعب
�تهم، لمَا استطعتُ الرعاية والد�عم والحبّ، فدون مساعدتهم وتقديرهم ومحب

إكمال مسيرتي مع الكتاب والكتابة.
�ر عن امتناني للأستاذ سمير جمعة الناصر، الشاعر والمترجِم المُبدْعِ أعُبَ
على استجابته لطلب ترجمات عشنا فصولها في عقود؛ٍ اكتشافاً وخِبرة

وبهجة.
كما أشكر سعادة الدكتور محمد عبد الله قاسم عضو مجمع اللغة العربية

بدمشق على قراءة النص قراءة المُدقَ�ق المُحَق�ق.
كذلك أشكر زملائي في قسم اللغة الإنجليزية وقسم اللغة العربية ومركز
الترجمة والتأليف والنشر بجامعة الملك فيصل بالأحساء، وفي معهد الملك
عبد الله للترجمة والتعريب، وكلية اللغات والترجمة بجامعة الإمام بالرياض.

Poetry foundation) عر (وموقع ولا يفوتني أن أشكر مؤسسة الش�
Poem hunter) قناص القصيد) على شبكة التواصل (الإنترنت) لتسهيل

الوصول إلى الأصول الإنجليزية للقصائد.
كذلك أسج�ل امتناني لجميع الزملاء الذين قد�موا لي التشجيع في الأقسام
�قاش، واللجان العلمية التي عملتُ فيها، وشاركتهُم في البحث والن
والمؤتمرات بين (1979 -2024)، وأخص� بالذ�كر جامعة إدنبرة في إسكتلندا،
وجامعة أستون في برمنغهام، وجامعة حلب في سوريا، وجامعة الملك
فيصل بالأحساء، وجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض، وجامعة الملك

سعود في الرياض، وجامعة الملك خالد في أبها، وجامعة عفت في جدة.
وكل�ي امتنان لصديقتي ورفيقة دربي وزوجتي الدكتورة فريدة التي ناقشتُ
معها الموضوعات والأفكار في الكتاب، ولابنتي أمية، ولابني أحمد الفصيل

�



�قاشات المُوسَ�عة حول اللغة العربية وثقافتها، ولكل� فرد في عائلتي على الن
الكبيرة كلّ التقدير.

أخيرًا، وحدي دون غيري مسؤول عن الأفكار في الكتاب، وعن كل� نقص
�اته. أو خطأ وقعَ في طي

 



مقدمة الكتاب

يا أهُـَيلَْ الحي من وادي الغضا
وبقلبي منزلٌ أنتم به

ضاقَ عن وجدي بكم رحب الفضا
لا أبالي مشرقه من مغربه

ثمَ�ة من يستعمل اللغة لكسب رزقه، وآخر يرفع صوته ليـمـتـدحِ نفسه،
�عظِ، وآخر يردد قديمها ليمج�د أمْـسِه، وثـَم�ة من يقرأ ليعقِـل، ويتمع�ن ليت

ويكتب ليوُثقِ ويكتب ليفكر، ويرسم كلماتهِا تجسيداً لجمالها.
لقد عرََفتَ العربية كل هؤلاء، ابتلُيت بالكثيرين ممن يستعملونها، ويدَ�عون
الانتماء إليها، لكنهم يسيئون إليها من حيث يدرون أو لا يدرون؛ فمنهم من
يستعملها للبيع والشراء، تجارةً رابحة وقناع، يحلف الأيمان بكلماتها من أجل
�ق كسب رزق أو مكانة أو مَكرُْمة. ومنهم من يوعظ الناس بعباراتها، ولا يطب
أقواله. ومنهم من يضََعُ نفسه قاضياً في محكمة اللغة، يحكم ويقضي بالأدب
عرْ، لإظهار علمه ورفع مكانته، ومنهم من يحفظ قديمها، واللغة والبلاغة والش�
يعيده على مسامع مريديه وطلابه، يستشهد به ويدعو إلى التمسك به، عازفاً
عن مواكبة التطور. ومنهم من حَسُن صوته، تلَى فأسَْمَعَ، أو غنى فأطَرَْبَ،
فذاع بعباراتها اسمه، ومنهم من يصَْدحَُ بالإعلام يبلغ الناس على شبكات
التواصل العالمية، وبرامج ترَُو�ج للمشاهير: تصَِفُ المدن والأرياف، وتخاطب
البدو والحضر، وترفع الداني وتخفض القاصي. كثير من هؤلاء يسُمي فعلته
"عمل خير" أو "خدمة مجتمع"، حسبما تسعفه العبارة، وتموج به المصلحة،
�رًا ببيان بالعربية يمدح شعب مصر ويثني على فقد دخل نابليون مصر مُتسََت
�تهِا، وكان قد سبقه الكثيرون ممن استعملوا العربية في عواصم دينها ومِل
أوروبا، من قرطبة إلى روما، سعياً وراء غاياتهم وإستراتيجياتهم. ثم تـَبـْقى
ثلة من العلماء العاملين، يبحثون سعياً لتطوير العربية، ولتمكين مستعمليها

من مواكبة العصر، بعيداً عن المصلحة، وأملاً في توطين المعرفة.
اللغة العربية تاريخ وحاضر ومستقبل، جاءَ بها وحي، ورَفـَعتَ حضارات،
خَ قواعدهَا وآدابهَا وعلومَها وتحد�ثتَ بها أمَُمٌ، عـَرَفتَ ذروة التـَّطوَ�ر، إذ رَس�
المحبون من كل الأمم، فـَدعَ�مت صروح ممالك، وصَدحََت بآياتها الألسن في
شتى المحافل. عرَفتَ دوَرَْة الحضارة عند قدامى شعوب الجزيرة والعراق

أ



والشام، وتابعَتَ اليونان والرومان ومن ورثهَم في أوروبا والعالم الجديد،
وقامت على نهضتها في القرنين الماضيين شعوب وبلدان، وتشََر�فت بخدمتها
أفضل العقول التي عمَِلتَ على تطويرها، وما زالت تقودها على طريق

النهوض والارتقاء.
مَثلَُ العربية مَـثـَلُ اللغات القديمة ذات السلطة والسلطان في الهند
والصين وروما وفارس؛ هي لغة لها مكان تحت الشمس. لكن لسَِطوْةَ
التراث هـَـيـْــبـَةً، ولسُِلطْان القديم رَهبْةًَ، ودون الانعتاق من قيودهما أسوارٌ
� من بذلها، وعلوم لا � من اجتيازها، وجهود لا بدُ � من فتحها، وعقبات لا بدُ لا بدُ
� من توظيفها، يحتاج � من تحفيزها، وأموال لا بدُ � من تحصيلها، وعقول لا بدُ بدُ
كل ذلك إلى رعاية مخلصة، تترفع عن الأنانية والإقليمية والمنازعات
المُخْتلَقَة، لتِـُطـِْلقَ العربية من عقال المصالح الضيقة، فاتحةً أمام الكلمة ما
أوَصَْدهَ حُـر�اس بوابات أصحاب المصالح، وسوق النخاسة واللهجات
�ما والمحليات، ومعاداة المجتمع اللغوي المفتوح على اللغات الأجنبية، لا سي
لغات العلم والتواصل في هذا الزمن، لغات العلوم الاختراعات والتقانة،
� للعربية من رعاية واستقرار والعلم والصناعة، والسياسة والخطابة. لا بدُ
�ع بكنوزها، بعيداً عن يسمحان لها بالتطورّ والصدح بصوتها، بغية التمت
سياسات لغوية ضيقة، وتعص�ب لا يزيد الضعيف إلا انعزالاً عن ساحة التنافس

وحلبة الصراع في ساحة التقدم والازدهار.
إن في توطين العربية في بلدان الناطقين بها، مصلحةً اقتصاديةً للمجتمع،
ومكسباً في مجال التقدم العلمي والرقي إلى مستوى البدان التي سبقت

في المعارف والصناعات والرفاه.
من هذا المنطلق تسَُـج�ل فصول هذا الكتاب نموذجًا يستند إلى علوم اللغة
�ق بعضًا من مجالات العلوم اللغوية في في القرن العشرين وما بعده، وتطُبَ

عالم الإبداع اللغوي والمشاريع التقنية للمعلوماتية والذكاء الاصطناعي.
عرْ وعوالمه؟ ولرفع التحدي وأين يكون هذا الإبداع واضحًا كما هو في الش�
إلى درجاته القصوى، كانت ساحة هذا الكتاب الاختبار التجريبي في نقلِ

عرْ ترجمةً، مع كل ما للترجمة وما عليها من الآراء يمنةً ويسرةً. الش�
�ا يخط طريق التقدم نحو إنتاج النص يقد�م الفصل الأول نموذجًا معرفي
العربي ضمن الأطُرُ المعروفة في علم اللغة، مع قبول المقاييس
الموضوعية، بدءًا من اعتبار اللغة ظاهرة تخضع للبحث والدراية حسب
أساليب البحث العلمي القائم على الملاحظة والفرضيات والأدلة والبراهين
والاختبار والتفنيد والتطوير، تطوير عرفته لغات العالم في القرن الماضي

ضمن دراسة اللغويات أو الألسنية.
ينتقل الفصل الثاني إلى وصف المصطلح وترجمته، ودراسة مكوناته
حسب نظرية الإشارة اللغوية التي تعود في جذورها النظرية إلى نظرية
"الص�يغ" عند أفلاطون، التي تبناها فلاسفة الغرب وعلماؤه من جوتلوب

لأ أ



فريغه، وبرتراند رسل ودو سوسور، وريتشارد، وأوغدن في النصف الأول من
القرن العشرين، وصولاً إلى تشومسكي وجون ليونز وهاليديه في النصف

�ا لمشكلة النحو ومعنى المفردات في علم الدلالة. الثاني منه، حَلا� نظري
�ا لعناصر الإشارة اللغوية، ألا وهو مستعمل يضيف الفصل مكوناً وجودي
فًا لجُمَلهِا أو متحدثاً أو مترجِمًا منها وإليها. ثمَ�ةَ إشارة واضحة إلى �ـ اللغة، مؤل
محور الاستعمال اللغوي وصانعه والمستهَدْفَ منه، وهو الإنسان الذي يقرأ
النصوص ويؤو�لها ضمن مجال المتكلم، الفضاء الذي تـُـقْرأ فيه المعاني
وتصُاغ داخله الجمل والنصوص بكل أبعادها النفسية والفكرية والاجتماعية

والثقافية.
عرْية من النص ينتقل الفصل الثالث إلى موضوع نقل الجماليات الش�

الإنجليزي إلى العربية.
عرْ يدرُْس الفصل ترجمات نصوص بعينها على يد مترجمين يـنـْـقـلون الش�
�ته الإنجليزي إلى العربية، كل� حسب منظوره التأويلي وتجربِته وهوُيِ
الاجتماعية والمهنية، وحسب ما يخَْتار مما اخـتـزنه في قاموسه الذهني،

وقاموسه المجتمعي.
عرْي هنا تظهر لغة الإبداع ومقدرة المترجِم على الارتقاء بالنص الش�

الإنجليزي عند كولريدج وتنيسون وأودن وإليوت مترجمًا إلى العربية.
�ا إلى العربية، وما يطرق الفصل الرابع موضوع ترجمة اللغة الإبداعية آلي
يؤول إليه النص المصدر في ترجمات برامج جوجل وديبل والذكاء

الاصطناعي.
يهدف الفصل إلى مقارنة لغة الإبداع في ترجمة قام بها شاعرٌ متمك�ن من
ناصية العربية، مع ما تـُـنـْـتـِجه برامج الترجمة الآلية. تقف النتائج على مثالب
الترجمة الآلية وثغراتها، وصولاً إلى مقترحات بإنشاء مدونة عربية شاملة
الترجمة من العربية وإليها لاستعمالها في البحث ولمعالجة مشاكل ترجمة

اللغة الإبداعية بوساطة الذكاء الاصطناعي.
يقترح الفصل الخامس إنشاء مدونة نصوص عربية باسم "المدونة العربية
الشاملة"، وهي نصوص شاملة لمجالات المعرفة والحياة، والترجمة واللغة
رات الحاجة إلى المدونة العربية، التي تحتاجها الترجمة. يـُوضَ�ح الفصل مُـبـَر�
ويصف وظائفها، ويقترح حجمها بمليار كلمة لكل� من مكوناتها الأربعة، ثم
يفصل في حجم النسبِ المئوية لمدخلات المدونة حسب تاريخ استعمال

ع مستعمليها، والأقاليم التي يعيشون فيها. النصوص، وتوز�
أخيرًا، يـُقَـد�م الفصل أمثلة عن نصوص المدونة المنشودة، ويفصل في

خطة استعمالها في السنوات الأولى من حياتها.
�ة بهذا يعطي الكتابُ القارئَ والباحثَ في اللغة العربية والمؤسسات البحثـِي
�ة وتوصيات يـُمْـكنِ استعمالها لتأسيس �ة وتطبيقات عملي مقترحات نظري



إستراتيجيات وخطط عمََلٍ لتطوير جوانب من دراسة اللغة العربية والبحث
فيها والترجمة منها وإليها.

يقد�م الكتاب كل هذا ضمن منهج علمي يحتكَمِ إلى الموضوعية والتجربة،
ويعود بالفائدة على دراسة اللغويات وتطبيقاتها عامةً، وعلى اللغة العربية
خاصةً. فهي فائدة لمن يريد أن يط�لعِ على مستويات المنظور التأويلي
المقترح في طيات الفصل الثالث، ولمن يبحث عن وسائل تطوير اللغة
العربية الحديثة بغية الارتقاء بها، وصولاً إلى تحسين التواصل بين مستعمليها،

والتقارب المعرفي مع شعوب العالم عبر لغاته وثقافاته.
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